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اقتباس

إن سرعة مرور أیام ھذا العام وغیره من الأعوام لمؤذن بسرعة تصرم أیام العمر، وإن الإنسان لیعجب عندما یرى سرعة مرور اللیالي والأیام لا
سیما في زماننا ھذا الذي قلَّت فیھ بركة الوقت عند كثیر من الناس، فما إن تشرق شمس یوم إلا وسرعان ما تغرب، وما إن...

الخطبة الأولى:

 

نِینَ وَالْحِسَابَ)[یونس: 5]. الحمد � (الَّذِي جَعلََ الشَّمْسَ ضِیاَء وَالْقمََرَ نوُرًا وَقدََّرَهُ مَناَزِلَ لِتعَْلمَُواْ عَدَدَ السِّ

والحمد � (الَّذِي جَعلََ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ خِلْفةًَ لِّمَنْ أرََادَ أنَ یذََّكَّرَ أوَْ أرََادَ شُكُورًا)[الفرقان: 62].

دُورُ)[غافر: 19] أحمده تعالى وأشكره شكرا كما یحب ربنا ویرضى. والحمد � منشئ الأیام والشھور: (یعَْلمَُ خَائِنةََ الأْعَْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّ

وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، صلى الله علیھ وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ، واتبع سنتھ إلى یوم
الدین.

 

أما بعد:

 

َ حَقَّ تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ)[آل عمران: 102]. فاتقوا الله -أیھا المسلمون-، اتقوا الله حق التقوى: (یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

 

عباد الله: ھذه الجمعة ھي آخر جمعة من ھذا العام الھجري الذي تصرمت أیامھ، ولم یبق منھ سوى بضعة أیام.

 

وإن انقضاء عام من عمر الإنسان لجدیر بأن یقف الإنسان مع نفسھ وقفات وأن یحاسبھا، ماذا قدم لغد؟ ماذا قدم لنفسھ من زاد لیوم الحساب.

 
أ أ أ أ أ



نعم -والله- عام أوشك على أن ینقضي، عام مضى من أعمارنا وھو شاھد لنا أو علینا أمام رب العالمین.

 

تبصروا في ھذه الأیام واللیالي فإنھا مراحل تقطعونھا إلى الدار الآخرة حتى تنتھوا إلى آخر سفركم، كل یوم یمر بالعبد فإنھ یبعده من الدنیا، ویقربھ
من الآخرة.

 

كل شھر یستھلھ الإنسان فإنھ یدنیھ من أجلھ، ویقربھ من آخرتھ، تمر شھور بعد الشھور والأعوام بعد الأعوام، ھذا یوم تشرق شمسھ، وذاك یوم
ُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ إِنَّ فِي ذلَِكَ لعَِبْرَةً لأِوُلِي الأْبَْصَارِ)[النور: تغرب شمسھ، ھذا شھر یدخل وذاك شھر یخرج، ھذا عام یدخل، وذاك عام یخرج: (یقُلَِّبُ �َّ

.[44

 

عباد الله: ألم تروا إلى ھذه الشمس كل یوم تطلع من مشرقھا وتغرب من مغربھا، وفي ذلك أعظم الاعتبار، فإن طلوعھا ثم غروبھا إیذان بأن ھذه
الدنیا لیست بدار قرار، وإنما ھي طلوع وغروب؟

 

ألم تروا إلى ھذه الشھور تھل فیھا الأھلة صغیرة كما یولد الأطفال ثم تنمو رویدا رویدا كما تنمو الأجسام حتى إذا تكامل نموھا أخذت بالنقص
والاضمحلال، وھكذا عمر الإنسان: (فاَعْتبَِرُوا یاَأوُلِي الأْبَْصَارِ)[الحشر: 2]؟

 

ألم تروا إلى ھذه الأعوام تتجدد عاما، بعد عام، فإذا دخل العام الجدید نظر الإنسان إلى آخره نظر البعید، ثم إذا بھ تمر الأیام واللیالي سراعا
فینصرف ذلك العام كلمح البصر فإذا ھو في آخر العام، وھكذا عمر الإنسان یتطلع الإنسان إلى آخره تطلع البعید، فإذا بھ قد ھجم علیھ الموت بغتة:

(وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلَِكَ مَا كُنْتَ مِنْھُ تحَِیدُ)[ق:19].

 

وربما یؤُمِل الإنسان بطول العمر، ویتسلى بالأماني، فإذا بحبل الأمل قد انصرم، وببناء الأماني قد انھدم، وكل ما ھو آت فھو قریب.

 

عباد الله: وإذا كان أرباب الأموال من الشركات والمؤسسات والمصارف، ورجال الأعمال وغیرھم یعملون تصفیة لحساباتھم، ویعملون جردا لھا
في آخر كل عام مالي، وقوائم مالیة، لكي ینظروا للطرق التي استفادوا منھا، فیكثروا منھا والطرق التي خسروا فیھا فیجتنبوھا.

 

فما أحرى المسلم أن یقف مع نفسھ وھو في آخر العام في مناسبة مُضي عام من عمره وحیاتھ أن یقف مع نفسھ مذكرا لھا، ومحاسبا لھا بصدق
وإخلاص، محاسبا لھا قبل یوم الحساب، فإن من حاسب نفسھ الیوم خف علیھ الحساب یوم الحساب، ومن أھمل نفسھ وتمنى على الله الأماني ثقل

علیھ الحساب یوم الحساب.

 

عباد الله: أرأیتم سرعة مرور ھذا العام مر علینا سریعا، ومضى جمیعا، وسیكون شاھدا لنا أو علینا أمام ربنا -عز وجل-؟ فلنحاسب أنفسنا عما
أودعنا في ھذا العام من الأعمال، بل فیما أودعنا فیما مضى من العمر من أعمال، ولننظر ماذا قدمنا لغد.

 

إن سرعة مرور أیام ھذا العام وغیره من الأعوام لمؤذن بسرعة تصرم أیام العمر، وإن الإنسان لیعجب عندما یرى سرعة مرور اللیالي والأیام لا
سیما في زماننا ھذا الذي قلَّت فیھ بركة الوقت عند كثیر من الناس، فما إن تشرق شمس یوم إلا وسرعان ما تغرب، وما إن یرخي اللیل سدولھ

بظلامھ إلا وسرعان ما ینفلق الفجر، وإن كل یوم یمضي من عمر الإنسان یقربھ من الموت ویبعده عن الدنیا، یقربھ من الدار الآخرة ویبعده عن
الدنیا، قال الحسن -رحمھ الله-: "ابن آدم إنما أنت أیام كلما مضى یوم مضى بعضك".



 

ویقول: "ما من یوم ینشق فجره إلا وینادي مناد: یا ابن آدم! أنا یوم جدید، وعلى عملك شھید، فتزود مني فإني لا أعود أبدا إلى یوم القیامة".

 

عباد الله: إن ھذا العام الھجري الذي قد أوشك على الانقضاء أحُصیت فیھ جمیع أعمالنا، وأحُصیت فیھ جمیع أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا،
حصرھا ملائكة كرام كاتبون: (مَا یلَْفِظُ مِنْ قوَْلٍ إِلاَّ لدََیْھِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ)[ق: 18].

 

ألا لیت شعري ماذا أودعنا فیھ من أعمال؟! ماذا أودعنا في ھذا العام الذي تصرمت أیامھ وما بقي منھ إلا القلیل؟ ماذا أودعنا فیھ من أعمال من تعب
في البر؟ فإن البر یبقى والتعب قد زال، ومن التذ من آثام فإن اللذة قد زالت، وبقیت الآثام، عن ابن مسعود -رضي الله عنھ- قال: "ما ندمت على

شيء ندمي على یوم غربت شمسھ، قرب بھ أجلي، ولم یزدد بھ عملي".

 

عباد الله: وكلنا موقنون بأن ھذه الدنیا دار ممر وعبور، وأنھ لن یخلد فیھا أحد: (وَمَا جَعلَْناَ لِبشََرٍ مِنْ قبَْلِكَ الْخُلْدَ أفَإَِنْ مِتَّ فھَُمُ الْخَالِدُونَ * كُلُّ نفَْسٍ
ذاَئِقةَُ الْمَوْتِ وَنبَْلوُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتنْةًَ وَإِلیَْناَ ترُْجَعوُنَ)[الأنبیاء: 34 - 35].

 

كلنا موقن بالموت وما بعده، كل منا قد غیب عنھ أجلھ فلا یدري متى یبغتھ الموت، نرى الموت یتخطف الناس من حولنا من غیر أن یفرق بین
صحیح ومریض، وصغیر وكبیر، ورئیس ومرؤوس، لكنھا الغفلة، الغفلة التي تجعل الإنسان یعیش في ھذه الدنیا، وكأنھ سیخلد فیھا أبدا.

 

أجل بخاطرك على ما مضى من عمرك من السنین كیف تراھا الآن، ھل ترى أنھا مرت مرورا سریعا؟

 

وأجل بخاطرك وتخیل حالك بعد مائة عام من الآن ما حالنا وما مصیرنا، وھل یھمنا في ذلك الحین شيء من متاع الدنیا؟

 

إن مثل ھذا التفكر والاعتبار ینفع النفس كثیرا، فقد كان النبي -صلى الله علیھ سلم- یستخدم ھذا الأسلوب في وعظ أصحابھ، كان یقول لھم: "أرأیتكم
بعد مائة عام من الآن لا یبقى على ظھر الأرض أحد مما ھو موجود منھا الآن"(البخاري: 531، مسلم: 6642).

 

فبمثل ھذا التفكر وھذا النظر یرى الإنسان، یرى حقیقة الدنیا یرى الدنیا على حقیقتھا وأنھا لا تستحق من الإنسان كل ھذا العناء وكل ھذا الشقاء وكل
ھذا النصب، وأنھا دار ممر وعبور وأننا في رحلة سفر إلى الدار الآخرة دار الجزاء والحساب.

 

عباد الله: إن الشھور والأعوام واللیالي والأیام مواقیت الأعمال، ومقادیر الآجال، تنقضي جمیعا وتمضي سریعا، واللیل والنھار یتعاقبان لا یفتران،
ومطیتان تقربان كل بعید وتدنیان كل جدید، والسعید لا یركن إلى الخدع ولا یغتر بالطمع، فكم من مستقبل یوما لا یستكملھ، وكم من مؤمل لغد لا

ُ خَبِیرٌ بِمَا تعَْمَلوُنَ)[المنافقون: 11]. ُ نفَْسًا إِذاَ جَاءَ أجََلھَُا وَ�َّ رَ �َّ یدركھ: (وَلنَْ یؤَُخِّ

 

ھذا عام من أعمارنا قد تصرمت أیامھ، ولم یبق منھ إلا القلیل إیذانا بأن ھذه الدنیا لیست بدار قرار، وأن ما بعدھا من دار إما الجنة أو النار، فاحذروا
من الاغترار بالدنیا، كم من مغتر بھا قد صرعتھ؟ عن ابن عمر -رضي الله عنھما- قال: "أخذ رسول الله -صلى الله علیھ وسلم- بمنكبي، فقال: "كن

في الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیل"(البخاري: 6053).

 



وكان ابن عمر -رضي الله عنھما- یقول: "إذا أمسیت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حیاتك
لموتك".

 

ا مَنْ أوُتِيَ كِتاَبھَُ بِیمَِینِھِ * فسََوْفَ یحَُاسَبُ حِسَاباً یسَِیرًا * نْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلىَ رَبِّكَ كَدْحًا فمَُلاَقِیھِ * فأَمََّ أعوذ با� من الشیطان الرجیم: (یاَ أیَُّھَا الإِْ
ا مَنْ أوُتِيَ كِتاَبھَُ وَرَاءَ ظَھْرِهِ * فسََوْفَ یدَْعُو ثبُوُرًا * وَیصَْلىَ سَعِیرًا * إِنَّھُ كَانَ فِي أھَْلِھِ مَسْرُورًا * إِنَّھُ ظَنَّ أنَْ لنَْ وَینَْقلَِبُ إِلىَ أھَْلِھِ مَسْرُورًا * وَأمََّ

یحَُورَ * بلَىَ إِنَّ رَبَّھُ كَانَ بِھِ بصَِیرًا)[الانشقاق: 6 - 15].

 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظیم، ونفعني وإیاكم بما فیھ من الآیات والذكر الحكیم.

 

أقول قولي ھذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إلیھ، إنھ ھو الغفور الرحیم.

 

 

الخطبة الثانیة:

 

الحمد � مقلب اللیل والنھار، حكم بالفناء على أھل ھذه الدار، وأخبر بأن الآخرة ھي دار القرار، أحمده تعالى وأشكره.

وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ ،صلى الله علیھ وعلى آلھ وصحبھ، وسلم تسلیما كثیرا.

 

أما بعد:

 

فإن خیر الحدیث كتاب الله، وخیر الھدي ھدي محمد -صلى الله علیھ وسلم-، وشر الأمور محدثاتھا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

 

عباد الله: إن مرور عام من عمر الإنسان لجدیر بأن یقف الإنسان مع نفسھ وقفة صادقة، ویحاسبھا یحاسبھا، ماذا قدم لغد؟ یحاسبھا ماذا قدم لیوم
یجعل الولدان شیبا؟ یحاسبھا عن تلك الساعات التي مضت من عمره والتي قد اقترب بھا أجلھ ولم یزدد بھا عملھ، وقد طویت في صحائف عملھ

َ بِقلَْبٍ سَلِیمٍ)[الشعراء: 88 - 89]؟ وھو مسؤول عنھا ومحاسب علیھا في: (یوَْمَ لاَ ینَْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ * إِلاَّ مَنْ أتَىَ �َّ

 

یحاسب نفسھ الیوم قبل أن یحاسب في یوم لا ینفع فیھ الندم، ولا تنفع فیھا الحسرات، ولا ینفع فیھ التأسف.

 

َ ھَدَانِي لكَُنْتُ ِ وَإِنْ كُنْتُ لمَِنَ السَّاخِرِینَ *  أوَْ تقَوُلَ لوَْ أنََّ �َّ طْتُ فِي جَنْبِ �َّ یحاسبھا الیوم قبل أن یأتي الیوم الذي یقول فیھ: (یاَحَسْرَتىَ عَلىَ مَا فرََّ
مِنَ الْمُتَّقِینَ)[الزمر: 55 - 56].

 

ا أرَْضَعتَْ وَتضََعُ كُلُّ ذاَتِ حَمْلٍ حَمْلھََا)[الحج: 2]. یحاسبھا الیوم من قبل أن یأتیھ یوم تشیب من أھوالھ الولدان: (تذَْھَلُ كُلُّ مُرْضِعةٍَ عَمَّ

 
لأ لأ



یحاسبھا قبل یوم الفزع الأكبر، قبل یوم العرض الأكبر على الله -عز وجل-.

 

فمن كان عنده ضمیر یقظ حي یدعوه للمحاسبة فھو على خیر وإلى خیر، وإنما تأتي المصیبة عندما تنعدم محاسبة النفس عند الإنسان، ویعیش في
لھو وفي غفلة، حتى لا یستیقظ إلا بالموت، فھنا یندم الندم العظیم حین لا ینفع الندم.

 

عباد الله: جرت عادة بعض الناس في بعض البلدان الاحتفال برأس السنة الھجریة، وھذا لا أصل لھ، وإنما یفعلھ بعض المسلمین تشبھا بالنصارى
الذین یحتفلون برأس السنة المیلادیة، والاحتفال المخصص بتعظیم زمن ھو في معنى اتخاذه عیدا، ولیس للمسلمین عید سوى عید الفطر وعید

الأضحى بالنسبة للعام، ویوم الجمعة بالنسبة للأسبوع، من اتخذ عیدا غیر ھذه الأعیاد فإنھ قد ابتدع بدعة في الدین، وخیر الھدي ھدي رسول الله
-صلى الله علیھ وسلم-، ولم ینقل أن النبي -صلى الله علیھ وسلم- ولا صحابتھ ولا التابعون أنھم كانوا یحتفلون برأس السنة الھجریة، نقول ھذا وإن
كان الأمر -و� الحمد- في ھذه البلاد على السنة، ولا یحصل شيء من ھذه البدع، ولكن مع ھذا الانفتاح الذي یعیشھ العالم الیوم وما یشاھده الناس

عبر القنوات وعبر وسائل الاتصال، فإنھ لا بد من التحذیر من البدع، ولا بد من بیان بطلانھا، وعدم موافقتھا للشریعة.

 

ویشبھ ھذا من بعض الوجوه تخصیص آخر یوم من العام بالصیام، كأن یقول: اختم عامك الھجري بالصیام أو بعبادة من العبادات.

 

كل ھذا لا أصل لھ، وھذا من البدع الإضافیة.

 

نعم محاسبة النفس مطلوبة في جمیع الأحوال، وتتأكد عند تغیر الأحوال كما في نھایة الیوم، كما أثر ذلك عن الصحابة -رضي الله عنھم- أنھم
یحاسبون أنفسھم عند نھایة كل یوم، وكذلك أیضا عند نھایة كل شھر، وعند نھایة كل عام، وعند توالي وتجدد المواسم، ونحو ذلك.

 

 

َ وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ وتتأكد المحاسبة للنفس وإن كانت مطلوبة في كل وقت كما أمر بھا ربنا -عز وجل- في قولھ: (یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ
َ خَبِیرٌ بِمَا تعَْمَلوُنَ)[الحشر: 18]. َ إِنَّ �َّ لِغدٍَ وَاتَّقوُا �َّ

 

اللھم بارك لنا في أعمارنا، اللھم بارك لنا في أعمارنا، اللھم بارك لنا في أعمارنا، اللھم بارك لنا في أوقاتنا، اللھم ویسر لنا الیسرى، وجنبنا العسرى.

 

اللھم استعملنا في طاعتك، وأعنا على شكرك وعلى ذكرك، وعلى حسن عبادتك.

اللھم لا تجعل الدنیا أكبر ھمنا، ولا مبلغ علمنا.

 

اللھم وفقنا لتدارك ما تبقى من أعمارنا فیما یرضیك یا حي یا قیوم یا ذا الجلال والإكرام.

 

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا معادنا، واجعل الحیاة زیادة لنا في كل
خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلھا، وأجرنا من خزي دنیا وعذاب الآخرة.

 



اللھم أدم علینا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، ورغد العیش والوحدة، واجتماع الكلمة، واجعلھا عونا لنا على طاعتك ومرضاتك.

 

اللھم اجعلنا لنعمك وآلائك شاكرین.

 

اللھم أعنا على شكرك وعلى ذكرك، وعلى حسن عبادتك، یا حي یا قیوم یا ذا الجلال والإكرام.

 

اللھم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظھر منھا وما بطن.

 

اللھم أصلح أحوال المسلمین في كل مكان، اللھم أصلح أحوال المسلمین في كل مكان، اللھم أصلح أحوال المسلمین في كل مكان.

 

اللھم انصر إخواننا المسلمین المستضعفین، اللھم یا نصیر المستضعفین، ویا مجیر المستجیرین، انصرھم بنصرك یا قوي یا عزیز، وارحمھم
برحمتك یا أرحم الراحمین.

 

اللھم انصر المجاھدین في سبیلك الذین یجاھدون لإعلاء كلمتك ودینك.

 

اللھم انصر جنودنا المرابطین على الحدود، اللھم سدد رمیھم، اللھم انصرھم بنصرك یا قوي یا عزیز، واخز الحوثیین ومن شایعھم، وسائر الطغاة
والكفار والملحدین یا حي یا قیوم یا ذا الجلال والإكرام.

 

اللھم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصیتھ للبر والتقوى، وارزقھ البطانة الصالحة الناصحة التي تدلھ على الحق وتعینھ علیھ، یا
حي یا قیوم یا ذا الجلال والإكرام.

 

اللھم وفق ولاة أمور المسلمین لتحكیم شرعك، والعمل بكتابك، وسنة نبیك محمد -صلى الله علیھ وسلم-، واجعلھم رحمة لرعایاھم یا حي یا قیوم یا ذا
الجلال والإكرام.

 

(رَبَّناَ لاَ تزُِغْ قلُوُبنَاَ بعَْدَ إِذْ ھَدَیْتنَاَ وَھَبْ لنَاَ مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أنَتَ الْوَھَّابُ)[آل عمران: 8].

 

اللھم صل على عبدك ورسولك محمد، وعلى آلھ وصحبھ وسلم.
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